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(١) لزيادة ا'ـعلومــات حــول هذا ا'وضــوع أنظر: الحــزب الد8قــراطي الـكُردســتــاني, ا'كتب الـسـيــاسي, ا'ـكتب ا'ركــزي
للدراسات والبـحوث, نفط كُـردستان العـراق, النفط وا'صيـر السياسي لـلكُرد وكُردستـان, القسم الثـاني, الدراسة رقم

(٣٢), أربيل ١٩٩٨.

UN³¹dFðË „u!d! s" œdÔJ#« qOŠdð vKŽ „u!d! jH½ dŁ√
الپروفيسور الدكتور آزاد نقشبندي

∫W"bI"
الهدف الرئيس من هذا الـبحث هو بلورة دور نفط كركـرك وتأثيره على ترحيل كُـرد محافظة كـركوك
وتعـريبــهـا. تكمن أهمـيـة البــحث في أن كـركـوك هي إحـدى مــحـافظات كُـردسـتـان العــراقV ومنذ بداية
تأسـيس الدولة العـراقـية بـعد الحـرب العـاkيـة الأولى V١٩٢١ لعب پتـرول كـركوك دوراً فـاعـلاً في تقـرير
مصـير كُردستـان الجنوبية وإلحاقـها بالدولة العراقـية الحديثـة التشكيل(١). هذا من ناحيةV ومن ناحية
أخـرى فإن kسـألة ترحـيل الكرُد عن كـركوك وتعـريبـها أهـميـة كبـيـرةV لا لأنها غـيـرّتْ من طبـيعـة سكان
هذه اkنطقـة أو المحافظـة فحـسبV بل لأنهـا كانت ومـازالت احدى العـقـبات اkهـمـة التي تعتـرض طريق

حل القضية الكُردية في كرُدستان العراق.
ولأجل تحقيق البحث لأهدافه ارتأينا توزيعه على محاورV هي:

أولاً - نبذة عن التاريخ الإداري لكركوك.
ثانياً - كُردستانية كركوك.

ثالثاً - نفط كركوك وأهميته.
رابعاً - ترحيل الكرُد من محافظة كركوك وتعريبها.
خامساً - نتائج ترحيل الكرُد من كركوكV وتعريبها.

وفي الختام ننهي البحث بأهم نتائجه.

„u#dJ$ Í—«œù« a%—U&$« s' …c() ≠ ÎôË√
يذكــر اkؤرخـون عـن منطقــة كـركــوك مـا يلـي: «إن منطقــة كـركــوك تضم الأمــاكن الواقــعـة ب� جــبل
زاگـروسV ونهـري الزاب الصـغـيـر ودجـلةV وسلسلة جـبل حـمـرينV ونهـر سـيـروان - ديـالى» وهي نفس

اkنطقة اkعروفة في عهد الساساني�V بـ(گرمكان) Garmakan أي البلاد الحارة.
أما الانسكلوبيديا الإسلامية فقد أشارت الى الحدود الجغرافية kنطقة كركوكV كما يلي:
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«نهــر الزاب من الشــمــال الغــربيV جـبـل حـمــرين من الجنـوب الغـربـيV نهـر ديـالى من
الجنوب الشرقيV وجبل زاگروس من الشمال الشرقي»(٢).

أمّا ما يخص الوضع الإداري لكركوكV فتذكر الأنسكلوپيديا الإسلامية قائلة:
«كـانت كـركـوك في القـرن الثـامن عـشـر مـركـزاً لأيالة شـهرزور الـتي كـانت تضم الوية
كـركـوكV وأربيلV والسليـمانـية. ثم اُطلـق إسم شهـرزور على سنـجق كركـوكV وأضـيف
اليه لواء كركوك واُلحق به في وقت � فيه فصل شـهرزور نفسه (السليمانية) عن هذا
السنجق الجـديدV في عـام ١٨٧٩ تشكلت ولاية اkوصلV وبقـيت كـركـوك أيضاً كـمـدينة

عسكرية مهمة».
و�ضي الإنسكلوپيديا الإسلامية فتقول:

Vـوصلkوهي كل من: ا Vوصـل العـــثـــمــانـيــة مـن ثلاثة سنـاجق أو ألويـةkتألـفت ولاية ا»
كـركـوكV والسليـمــانيـة. وفي عـام ١٩١٨ إقـتُطعت ثلاثة أقـضـيــة في شـمـال نهـر الزاب

الصغير من كركوكV وشكُلت منها لواء أربيل - ¼Wولير»(٣).
وعن مدينة كركوكV كتب قاموس الأعلام:

«تقع مـدينة كركـوك في ولاية اkوصل التـابعـة لكُردستـانV وتبعـد (١٦٠) كـيلومتـراً عن
الجنوب الشرقي kدينة اkوصلV واkدينة (كركوك) هي مركز سنجق شهرزور»(٤).

بعـد أن وضعت الحرب الـعاkية الأولـى أوزارهاV كانت كـركوك تُدار إدارياً مـباشرة مـن قبل الضـباط
السـيـاسـي� البـريطاني�V ولم يكن القـسم الأعظم من سكانـها راض� لـتتـويج الأمـيـر فـيـصل ملكاً على
العـراق. ولذلك لم تصبح كـركوك جـزءاً من الدولة العـراقيـة الى أن قرر بعـد ذلك (مجلس عـصبـة الأ�)
في إجتماعه اkرقم (٣٧) في جنيڤ بتاريخ ١٦ كانون الأول عام ١٩٢٤ إلحاق الأراضي الواقعة جنوب
الخط اkعروف بخط بروكسل الى الدولة العراقية الجديدة. وهكذا بعد تنفيذ هذا القرار في عام ١٩٢٥
Vصـارت كـركـوك جـزءاً من الـدولة العـراقـيـة. وبعـد إلحـاق مـنطقـة كـركـوك بالعـراق من الـناحـيـة الإدارية
بقيت كركوك طوال فترة الحكم اkلكي في العراق واحداً من الألوية العراقية الـ(١٤) التي تشكلت منها

الدولة العراقيةV وشملت الوحدات الإدارية التالية:
١- قـضـاء كركـوكV وتألف من: ناحـيـة مـركز وقـضـاء كـركوكV نـاحيـة قـره حـسن (لَيـلان). ناحيـة آلتـون

كوپري (پردي)V ناحية الحويجةV ناحية شوان (ريدار).
٢- قضاء كفريV وتألف من: ناحية مركز قضاء كفريV ناحية قرةتپةV ناحية شيروانV ناحية پيباز.

٣- قضاء طوزخورماتوV وتألف من: ناحية مركز قضاء طوزخورماتوV ناحية قادر كرمV ناحية داقوق.
٤- قضاء چمچمالV وتألف من: ناحية مركز قضاء چمچمالV ناحية آغجلرV ناحية سنگاو.

(٢) نوري الطالباني, منطقة كركوك ومحاولات تغيير واقعها القومي, لندن ١٩٩٥, ص٧.
(٣) نفس ا'صدر ص٨.
(٤) نفس ا'صدر ص٨.
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ولهذا فـإن كركوك و¬وجب هذه التـشكيلة التي �ت الإشارة إليـهاV كانت مـساحتـها تبلغ (٢٠٣٥٥)
كـيلومـتـراً مربـعاVً ولهـا حـدودها الإدارية مع ألويـة: (أربيلV السليـمـانيـةV ديالىV بغـدادV اkوصل)V أنظر

الخريطة رقم (١).
والحدود الإداريـة هذه للواء كركـوك في العهـد اkلكي هي نفس الحدود ذات العـلاقة ببـحثنا حـول أثر

نفط كركوك على ترحيل الكُرد منها وتعريبها.

„u#d# ÊU&,œdÔ# ≠ ÎUO)U-
ليس هناك شك من كُـردستـانية كـركوك وكُـردية لوائهـا أرضاً وشـعبـاً تشيـر كافـة الوثائق الجغـرافيـة

والتاريخية الى ذلكV وهنا سنتناول بعضها على سبيل اkثال:
١- كتبت الإنسكلوپيديا الإسلامية عن منطقة كركوك قائلة:

«إن الحكام الحــقــيــقــي� لـهــذه اkنطقــة كــانوا من رؤســاء الـكُرد القــاطن� في مـنطقــة
أردلانV وإستطاعت السلطات العثمانية بعـد ذلك وبالإعتماد على نشاطات الأمراء في

شهرزور فرض سلطانها على هذه اkدينة - مدينة كركوك».
٢- يتناول شـمس الدين سامي العـلامة والرحـالة التركي اkعـروفV ومؤلف قـاموس الأعلام التـركي في

الصفحة ٣٨٤٦ للمجلد الخامس مدينة كركوكV فيقول:
«كـركـوك هي احـدى مـدن كُـردسـتـان الـتـابعـة لولاية اkوصل وثلاثة أربـاع سكانهـا من

الكُردV والباقي من الترك والعرب واليهود والكلدان».
وفي موضع آخر من المجلـد نفسهV وفي الصفحـة ٣٨٤٠ عندما يتحدث عن الكُرد ووطنهم كُـردستان

ومدنهمV ويأتي الى ذكر إسم كركوكV فانه يصفها بأنها من أهم اkدن الكرُدستانية(٥).
٣- لقد كـان توزيع نسبـة سكان مدينة كـركوك من الناحـية القومـية حـسب إحصائيـة لجنة عصـبة الأ�
على الشـكل التـالي: الكُرد ٦٣%V الـتـركـمــان ١٩%V العـرب ١٨%. كـمــا وتؤكـد الإحـصــائيـات التــابعـة
للحكومـة العـراقيـة هذه الحقـيـقة من أن النسـبـة العظمى لسكان مـدينة كركـوك كـانت من الكرُد وكمـا

يلي: الكرُد ٥٩٫٩%V التركمان ٢١%V العرب ١٩٫٥%(٦).
خمّنت لجنة عصبة الأ� الخاصة بحل قـضية أو مشكلة اkوصل في عام ١٩٢٤ نسبة الكُرد في لواء
كـركوك بـأكثـر من ٤٢٫٥٤%V والعـرب بأقل من ٣٢%V ومـعلوم أن نسـبة الـكُرد في لواء كركـوك كـانت
أكـثر ±ا ذهـبت إليه عـصـبـة الأ�V ونسبـة العـرب كـانت أقل من تلك التـخمـيناتV لأن نسـبـة السكان

الكُرد في لواء كركوك بلغت حسب إحصاء عام V١٩٤٧ ٥٣% من مجموع سكان اللواء.
٤- الدليـل السنوي لـلدولة العــراقـــيــة الصــادر عـــام ١٩٣٦ يتطرق فـي الصــفــحـــة (١٤٣) حــول الدورة
الســادســة لإنتــخـابات مــجلس الأمــة في ٨ آب عــام V١٩٣٥ يتطـرق الى أســمـاء ±ثـلي الشــعب الى

(٥) نفس ا'صدر ص٨.
(٦) نفس ا'صدر ص١٥.
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المجلس في الألـوية العـراقــيـة - الـذي كـان يأخــذ بنظر الإعــتـبــار في إنتــحـاب ±ثل أي لـواء الطابع
القـومي والدينـي والطائفي لسكانه - ودوّن ±ثـلي لواء كـركـوك والذين بلغ عـددهم (٦) ±ثـل� منهم
(٤) أربعـــــة كُــــردV وهم الـســــادة: دارا بگ الـداوديV داود الجــــافV علـي رضــــا العـــــسكريV فـــــائق
الطالبـانيV وأمـّا اkـمـثل� الآخـرين فكان أحـدهمـا من الـعـرب والآخـر من التـركـمـان(٧). وهذه الحالة

تكررت بعد ذلك في العديد من الدورات الإنتخابية لمجلس الأمة(٨).
٥- يؤكـد العــديد من الكتـاب الـعـرب كُـردية (كُـردســتـانيـة) اkنـاطق النفطيـة فـي كـركـوكV وحَـسْــبُنا هنا

الإشارة الى رأي كاتب قومي عربي وهو هلال ناجي المحاميV إذ يقول:
«اkناطق التـي يسـتـخـرج مـنهـا النفط في كــركـوكV جـمـيـعــهـا مناطق كُـرديـةV ومـا عـدا
القـرى الـكُردية وسكانهــا الكرُد لم يكن فــيـهـا غـيــرهم حـتى عــام ١٩٦٣ حـينمــا قـامت
الحكومــة العــراقــيـة بـتـرحــيل اkواطـن� الكُرد من قــراهم علـى مـرأىً من أنـظار الرأي

العام العاkي وأسكنت مكانهم العشائر العربية»(٩).
٦- يتـفق الكتاب الأجـانب والكُرد والقسم الأكـبر من الكتـاب العرب عـلى أن مسـاحة لواء كـركوك عـامة
جـزء لايتـجـزأ من كُـردسـتـانV وذلـك عند إشـارتهم الى حـدود كُـردسـتـان بشكـل عـامV أو حـدود إقليم

كُردستان العراق بشكل خاص(١٠).
٧- حسب تخـمينات مفـوضيـة التحقـيق عن مشكلة اkوصل الذي أجـري عام V١٩٢٤ كانت نسـبة الكُرد
في لواء كــركــوك ٤٢٫٥%V ونـســبــة العــرب ٣٢%(١١). وبلغـت نســبــة السكان الكُـرد في لواء كــركــوك
حـسب إحـصـائيـة عـام V١٩٤٧ ٥٢% ووفق كـتـاب (الإحـصـاء في العـراق) الصـادر عـام ١٩٥٤ كـانت
نسـبـة سكان الكُـرد في هذا اللواء ٥٣%(١٢). وإنخــفـضت هذه النـسـبـة فـي إحـصـاء عــام ١٩٥٧ الى
٤٨٫٣%. إضافـة الى تطبيق عمليـات التعريب والتـلاعب في الإحصائياتV فـقد كانت نسـبة الكُرد في
Vقـضـاء كــركـوك حـسب إحــصـائيـة عـام ١٩٦٥ أكــثـر من نسـبــة العـرب والتـركــمـان. (٣٤٫٨% الكُرد

٣٠٫٦% العربV ٢٤٫٢% التركمان)(١٣).

(٧) أنظر: أ- هلكوت محمد كرr كركوك واصالة كُرديتها, جريدة الإتحاد العدد ٢٣ في ١٠ نيسان ١٩٩٣ ص١٠. ب-
وريا جاف, كركوك دراسة سياسية وإجتماعية, وزارة الثقافة-أربيل ص٢٠.

(٨) ليلى نامق الجاف, كركوك; لمحات تاريخية, مطبعة خبات أربيل ١٩٩٢ ص٩.
(٩) هلكوت محمد كرr, ا'صدر السابق ١٩٩٣ ص١٠.
(١٠) انظر, وريا الجاف نفس ا'صدر ص١٦٥ - ١٦٧.

(١١)الدكتـور نوري الطالباني, من أجل حـوار عربي كُـردي صريح, جريدة الإتحـاد العدد ٣٣ حـزيران ١٩٩٣ ص١٩ القسم
الأول.

(١٢) أنظر: (أ) الدكتـور آزاد النقشـبندي حول تحديد حـدود كُردستـان, مجلة السيـاسة الدولية, الـعدد ٢ السنة (٣) �وز
١٩٩٤. (ب) سليـمان عـبـدالله اسمـاعـيل, التحـليل الجغـرافي لخـصائص الأمطار فـي إقليم كُردسـتـان العراق, رسـالة

ماجستير قدمت الى مجلس كلية الآداب في جامعة صلاح الدين ١٩٩٤ ص١١-٢١.
(١٣) فاضل حس�, مشكلة ا'وصل, دراسة في الدبلوماسية العراقية الإنگليزية التركية وفي الرأي العام, بغداد ١٩٧٧,

ص١٢٠.
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٨- تشكل العـشائر الكُردية غـالبـية نسب العـشائر للواء كـركوكV ويذكـر الدليل السنوي للدولة العـراقيـة
الصـادر عام ١٩٣٦ خلال اسـتعـراضه لسكان وعـشائر لواء كـركوك من مـجمـوع ١٣ عشـيرة أسـماء

(٩) عشائر كرُدية و(٣) عشائر عربية وعشيرة تركمانية واحدة(١٤).
Vكانـت تناط بشخص ¶ـثل غالبـيـة سكان اللواء Vً٩- ان رئاسـة بلدية كـركوك التي تـعتـبـر منصبـاً هامـا
وقــد اُنيط هذا اkـنصب في العــهــد العــثــمــاني وكــذلك في العــهــد اkلكي فـي العــراق بالدرجــة الأولى
Vوفي بـعض الأحـيـان بالتـركـمـان. لم يع� حـتى عـام ١٩٦٩ أي عـربي رئـيـسـاً لبلدية كـركـوك Vبالكُرد

وكان مظهر التكريتي أول مواطن عربي اُنيط به هذا اkنصب في ذلك العام(١٥).
١٠- مع أن غالبية العرب الذين � إسكانهم اليوم في كركوك من اkذهب السنّيV بيد أنه ليس لهم الى

اليوم مقبرة خاصة بهم في مدينة كركوكV لأن جلهم تعود جذورهم الى خارج هذه المحافظة.

∫t&OL.√Ë „u#d# jH) ∫ ÎU/$U-
لقد كان إستخراج النفط في كركوك (بابـاگوركور) معروفاً منذ (٥) آلاف سنة قبل اkيلاد(١٦). ومنذ
أقـدم العـصـور والى الآن ترتفـع ألسنة الغـازات الطبـيـعـيـة الى السـمـاء وتشـتـعـل النيـرانV وكـان سكان
كـركـوك يعـتــقـدون أن هذه هي النار الأزليـة الـواردة في سـفـر النبي دانيـالV والأغــرب من كل شيء في
باباگــرگـر هـو (لو أنك عــبـثتَ بالـتـراب بأصــبـعـك أو بغـصن تـرى تدفق النيــران رأسـاVً وإذا أردت ســدّ
منفـذها بالتـراب فـإنهـا تبـرز من مكان آخـرV والأرض التي تتـدفق منهـا هذه النار لاتتـجـاوز مـسـاحتـهـا

غير عدة أمتار مربعةV تلتهب منها النيران من عشرات اkنافذ والثقوب(١٧).
وقـبل ألف� وثلاثمـائة عـام أشار هيـرودوتس الى هذه الـنار الأزلية اkلـتهـبـة قـرب مدينة كـركـوكV هذا
عـدا عن ظهــور النفط في أرض اkنطقــة يعـود الى زمن بنوخــذنصـر (٦٥٤ - ٥١٦ ق.م)(١٨). ورغم أن
الجـيش العـثمـاني في هذه اkنطقـة بدأ عـام ١٦٣٩ وبوسـائل بدائيـة إستـخـراج النفط لأغـراض خاصـة.
لكن في الحـقـيـقة أن تاريخ إسـتـخـراجـه في كركـوك بشكل منـظم وتجاري يعـود الى عـام ١٩٢٧ عندمـا
�كنت شـركـة النفط التـركيـة T.P.C التي تغـيـر إسـمـهـا فيـمـا بعـد الى شـركـة نفط العـراق (I.P.C) من
إستخراج النفط في حقل باباگرگر. ومنذ ذلك التاريخ والى اليوم تعتبر منطقة كركوك من أهم اkناطق

النفطية في العراق. كما تثبت ذلك العوامل التالية:
١- تعتـبر بيـئة كركـوك من أغنى بيئـات الثروات النفطيـةV وذلك لأنّ إحتـياطي نفط كـركوك يشكل نسـبة

(١٤) جزا توفيق طالب, نفس ا'صدر السابق, ص١٩٢.
(١٥) أنظر: (أ) الدكتور شاكر خصباك, العراق الشمالي دراسة لنواحـيه الطبيعية والبشرية, جامعة بغداد ١٩٧٣, جدول
١٢, ص١٣٥. (ب) الحزب الد8قـراطي الكُردستانـي - ا'كتب السياسي, ا'كتب ا'ركـزي للدراسات والبـحوث, نفس

ا'صدر السابق ١٩٩٨, الجدول رقم ٢, ص٤٩.
(١٦) هلكوت محمد كرr, نفس ا'صدر, ص١٠.

(١٧) الدكتور نوري الطالباني, نفس ا'صدر, ص٢٤ - ٢٥.
(١٨) حكمت سامي سليمان, نفط العراق, دراسة إقتصادية, سياسية, دار الرشيد للنشر, بغداد ١٩٧٩ ص٦٠.
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عالية قياساً الى مجموع إحتياطي نفط كُردستان والعراق.
الإحــصــاءات تـشــيــر الى أن الإحـــتــيــاطي الثـــابت للآبار الـنفطيــة فـي كــركــوك يشـكل ٩٨٫٧٨% من
إحتياطي نفط أقـليم كُردستان(١٩)V وأظهرت الدراسات الجديدة أن أكثـر من نصف إحتياطي النفط
العــراقي يوجــد في كُـردســتــان العـراقV ولاشك أن كــركــوك �لك حـصــة الأســد من إحـتــيــاطي نفط

كُردستان.
٢- أنتــــجت الحـــقــــول النفـطيـــة فـي كـــركـــوك بـ� أعـــوام ١٩٢٧ - ١٩٧٤ أكـــثــــر من ٧٠٫٢% من نـفط
العراق(٢٠)V وزاد إنتاج النفط في منطقة كركـوك من (٦٢) مليون طن عام ١٩٧٤ الى (١٠٠) مليون

طن في عام ١٩٧٩.
لقد كان نفط كركوك يشكل خلال سنوات الحرب العراقية - الإيرانية ١٩٨٠-١٩٨٨ نسبة كبيرة من
إنتاج النفط العراقي بسبب بعـد الحقول النفطية عن ميادين العمليـات العسكريةV وهذه النسبة بلغت

(٤٠) مليون طن في عام ١٩٨١ و١٢٦ مليون طن في عام ١٩٨٧(٢١).
وشكل إنتـاج النفط في كـركوك قـياسـاVً الى مـجمل إنتـاج النفط العـراقي نسبـة كـبيـرة تبلغ ٦٧% في
عام ١٩٩٧(٢٢)V لأنهـا كــانت من جـهــة اkصـدر الرئيــسي لصناعـة تـنقـيـة النـفط العـراقيV ومن جــهـة
أخـرى فــان مـجلـس الأمن الدولي وضـمـن تنفـيــذه القـرار ٩٨٦ (مــذكـرة التــفـاهم ب� الـعـراق والأ�
اkتـحدة اkعـروفة بقـرار النفط مـقابل الغـذاء والدواء) كـان مصـراً على وجوب تـصدير النفط العـراقي

عن طريق تركيا).
٣- ساهمت الحـقول النفطيـة في كركـوك خلال الأعوام ١٩٣١ الى ١٩٩٠ بأكـثر من ٦٣% من المجـموع
الكلي لإيرادات النفط العـراقيV وازدادت هذه النسبـة خلال التـسعـينات. فعلى سـبيل اkثال سـاهمت
Vحقول نفط كركوك في عام ١٩٩٧ بأكـثر من ٦٧٫٧% من المجموع الكلي لإيرادات النفط في العراق

وعلينا ألاّ ننسى أنه حتى عام ١٩٥٠ كان نفط كركوك هو اkصدر الرئيسي للنفط في العراق.
٤- إن نفط كركـوك هو اkصدر الرئيـسي للنفط العراقي اkـصفّىV فهـا هي الإحصـاءات في عام ١٩٩٧
تشـير الى أن الحـقول النفطيـة في كركـوك تزود مصـافي العراق يومـياً بأكـثر من (٤٤٥) ألف برمـيل
من النفط من مـجموع (٦٠٣) آلاف برمـيل (أي بأكثر مـن ٧٣٫٧% من الإحتيـاجات النفطيـة kصافي

العراق اkساهمة)(٢٣).

(١٩) عبدالحميد العلوچي, ود. خضر عباس اللامي; الأصول التاريخية للنفط العراقي, ج ١, بغداد ١٩٧٣, ص٣٥.
(٢٠) نفس ا'صـدر السابق ص٣٥ كذلـك أنظر: جرجيس فـتح الله المحامي, الـنفط قرر مصـير كُـردستـان السياسي, مـجلة

الثقافة الكُردية, ص١٨.
(٢١) نوري الطالباني, نفس ا'صدر ١٩٩٥, ص٣٠.

(٢٢) الحـزب الد8قـراطي الكُردسـتـاني, ا'كتب السـيـاسي, ا'كتب ا'ركـزي للدراسـات والبـحـوث, نفط كُردسـتـان العـراق,
دراسة تاريخية جيولوجية وجيوغرافية إقتصادية, القسم الأول, اربيل ١٩٩٧, جدول رقم ٦, ص٦٢.

(٢٣) الدكـتور آزاد أم� الـنقشـبندي, أهمـية حـقـول كركـوك النفطيـة, مـجلة مـت�, عدد ٦٦ السنة الـثالثـة, �وز ١٩٩٧,
ص١٠٧.
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٥- مـجمـوع كلفة التنقـيب وإنتـاج البرمـيل الواحد مـن النفط في منطقة كـركـوك أدنى من مجـموع كلفـة
إنتاج النفط في العالمV وذلك بسبب السّمات الجيولوجية والجغرافية اkتميزة لهذه الحقول(٢٤).

٦- سعـر بيع البرمـيل الواحد مـن نفط كركوك أعـلى من سعـر بيع برميل النفط في جنوب العـراق ليس
لجـودة نوعيـة النفط في كـركـوك فحـسب; بل بسـبب حـضور نفـط كركـوك في مـوانيء البحـر اkتـوسط
حيث أن سـعر النفط في هذه اkوانيء باkقـارنة مع موانيء الخليج والبـحر الأحمـر كان أعلى بـ(٩٠)

سنتاً أمريكياً من سعر النفط من موانيء الخليج(٢٥).

UN(%dF0Ë „u#d# s' œdÔJ$« qO1d0 ∫ÎUF2«—
إتضح لنا فـيمـا سبق كُـردستـانيـة كركـوك وأهميـة نفطها بدلائل غـير قـابلة للشكV وسنحـاول في هذا
المحور تبيـان أثر نفط كركوك على تهجـير اkواطن� الكُرد منها وتعريبـها. ولانريد هنا التطرق الى دور
نفط كـركوك في تقـرير مصـير الشعـب الكرُدي في جنوب كُردسـتان وإلحـاقها بـالدولة العراقـية الحديـثة
التكوين بعد الحرب العاkية الاولىV ولا كيف كان لنفط كركوك دوره البارز في عدم تأسيس دولة قومية
مـستـقلة للشـعب الكرُدي بسـبب مـصالح الدول العظـمى وقتـئـذV لأن هذه اkسألة خـارجـة عن نطاق هذا
البــحث الخـاص بتــحـديد دور نفط كــركـوك في ترحــيل الكرُد من كــركـوك وتعــريب منطقــة كـركـوك بـعـد
إلحاقهـا بالدولة العراقية. وهنا يـبرز سؤال وهو هل أن نفط كركـوك أثّر على تحس� الأحوال اkعيـشية

للكُرد في كركوك أم العكس هو الصحيح?
إن الوقائع والأحداث القد¶ة والجديدة في منطقة كركوك تثبت باkستمسكات والوثائق أنّ النفط في
كركـوك لعب دوراً سلبياً في حـياة سكانهـا الكُرد. إن الأرقام والوثائق تثبت أن ترحـيل اkواطن� الكُرد
من كركـوك وتعريب منطقـتهـا يعود بالدرجـة الأولى الى نفطهاV بحـيث (يتم ترحيل الكُرد من أية مـنطقة
من كــركـوك يـوجـد فــيـهــا النفـطV وتعـريب اkـناطق النفطـيـة). وقــد أصـبـح هذا شـعــار ودأب الحكومــات
العراقـيةV رغم أن مـستوى تنفـيذ هذا الشـعار وطبيـعته قـد إختلفـا من حكومة لأخرى. وتـعتبـر الأحداث
التالية أمثلة و½اذج لإظهار الدور السلبي لنفط كركوك في الحياة السيـاسية والإقتصادية والإجتماعية

لكُرد كركوك:
١- ان العـثـمـاني� كـانوا يشـجـعـون التـركـمـان والعـوائل التـركـيـة للسكن فـي منطقـة كـركـوك عن طريق
تعيـينهم في اkناصب الحكومية أو منح إمـتيازات لهمV مـثلاً منح العثـمانيون إمتـياز إستـخراج النفط

في باباگرگر الى عائلة (نفطچي زاده) التركمانية ليقوموا ببيعه الى سكان اkنطقة(٢٦).
٢- شركـة نفط العراق IPC التي حصلـت على حق إستخـراج النفط من منطقة كـركوك كانـت قد جلبت

(٢٤) د. آزاد محـمدأم� النقشبندي وتغـلب جرجيس داود: جغـرافية ا'وارد الطبـيعية, جـامعة البصـرة ١٩٩٠, جدول رقم
٨٥ , ص٦٣٨.

Arab Petroleum Resarach Center, Arab Oil and Gas Directory, Paris 1997 P: 161. (٢٥)
Ibid P. 163. (٢٦)
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عـدداً كبـيراً من العـرب والأقليـات الأخرى من خـارج منطقـة كركـوك وعينتـهم في الشـركة وأسكنتـهم
في مكان سـُمـي بـ(عـرفـة) أو (كـركـوك الجـديدة) وبنت لـهم مـئـات اkسـاكنV وكـان مـعـظم سكان هذه

الدور من الآشوري� والأرمن والعرب والتركمان.
Vلكي كـانت تشجع العـوائل العربيـة على السكن في منطقة كـركوكk٣- الحكومات العـراقيـة في العهد ا
ومن أحد مظاهر تعريب اkنـاطق النفطية من قبل الحكومة العراقـية في العهد اkلكي; إقامـة مشاريع
الريV ومن أبرز هذه اkشـاريع مـشـروع ري الحـويجة الذي � تـنفيـذه بالإعـتـمـاد على واردات النفط
في كركوك. و¶كن إعتبار هذه العملية أول عملية لإسكان العرب في منطقة كركوك. وحسب إحصاء

عام ١٩٥٧ بلغ عدد العرب الذين جرى إسكانهم في ناحية الحويجة (٢٧٧٠٥) نسمة(٢٧).
٤- إسـتـمـرت عـمـليـة تعـريب اkناطق الـنفطيـة في كـركـوك فـي العـهـد الجـمـهـوري أيضـاVً ونـُفـذت بشكل
واسع وفق خطط وبرامج وسـياسـة مدروسـة من قبل الـدولةV تلك السيـاسة التي أضـحتْ حسب قـول
أحـد المحافظ� السـابق� لمحـافظة كركـوك: «جزءاً من سـيـاسة الدولة العليـا»(٢٨). وفيـما يلي ½اذج
للمـمارسـات التي طبـقـتهـا الحكومـة العـراقيـة طيلة الحكم الجـمـهوري في منطـقة كـركـوكV أو شجـعت

على تنفيذها:
أ- بعد حـوادث كركوك في �وز عـام ١٩٥٩ � تشكيل عدد من اkنظمـات السرية في كركـركV وكان
الدعم يقُــدم لهـا من قــبل الأجـهـزة اkـسـؤولة في الدولةV وكــان الواجب الرئيــسي لهـذه اkنـظمـات
السـرية القـيام بـإرهاب وإغتـيـال اkواطن� الكُرد في كـركـوك والتـجاوز عـلى أموالهـم و±تلكاتهم

بهدف إرغامهم على مغادرة كركوك.
ب - ان أول عمل قام به ما يسـمى بالجيش القومي (الحرس القومي) بالتنسـيق مع الأجهزة الأمنية
في اkدينـة و¬شـاركــة جـرافــات البلدية في عــام ١٩٦٣ هو هدم (الحي الجــمـهــوري) بأكــمله في

منطقة الشورجة بكركوكV وكان الحي من أحد أكبر الأحياء الكُردية الفقيرة في اkدينة(٢٩).
جـ - هدم القــرى الكُرديـة القـريبــة من الحــقـول النـفطيـةV وخــلال حــملة واحــدة فـقط في عــام ١٩٦٣
هدمت الحكومة العراقية (١٣) قرية كُردية. وفي العـام نفسه � ترحيل كافة العوائل الكُردية من
قـرى منطـقـة دوبز (دبس)V وأسكنت بدلاً عـنهـا العـشـائـر العـربيـة. وللتــعـرف على حـجم عــمليـات
الهـدم والتـرحـيل التي اصـابت القـرى الكُردية في منطقـة كـركـوك تكفي مـلاحظة الأرقـام الواردة

في الجدول رقم (١).
د- طرد أعـداد كبـيـرة من العمـال الكُرد من شـركة نفط كـركـوك ونقلهم الى خـارج المحافظةV شـملت

(٢٧) أنظر: آزاد مـحمـد ام� النقشـبندي, ا'مـيزات الجـغرافـية والجـيـولوجيـة لحقـول كركـوك النفطيـة, مجلة زانكو, العـدد
الخاص بوقائع ا'ؤ�ر العلمي الثالث, الدراسات الإنسانية لجامعة صلاح الدين -أربيل, اربيل ١٩٩٨, ص٤٣ - ٥٦.
(٢٨) د.آزاد مـحمـدام� النقـشـبندي, أهمـية حـقـول كركـوك النفطيـة, مـجلة مت� الـعدد ٦٦, السنة الثـالثـة �وز ١٩٩٧,

ص١٠٩.
(٢٩) د. نوري الطالباني, ا'صدر السابق ١٩٩٥ ص٢٤.
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حـملات الطرد هذه حـتى صغـار اkوظف� واkعلم� أيضـاً حتى إنهم لـم يُسمح لهم بعـد إحالتـهم
على التقاعد أو طردهم من أعمالهم بالعودة الى كركوك ليستقروا فيها كمواطن� عادي�.

هـ - جلب اkوظف� والعـمال العـرب ليحلوا مـحل اkواطن� والعمـال الكُرد اkطرودين ومنحـهم أموالاً
ووظائف لم يحلموا بها في مناطقهم الأصلية سابقاً.

و- إسكان عــشــرات الألوف من العــوائل العــربيــة ضـمن عــمليــة مــتـواصـلة في اkناطق الـنفطيــة من
كـركــوك بعـد تأم� الـدور السكنيـة والـعـمل لأعـضــائهـا وتوزيـع الأراضي السكنيــة عليـهمV فــعلى
سـبـيل اkثـال � خلال الـسبـعـينات والثـمـانينات إقـامـة العـديد من الأحـيـاء السكنيـة للعـرب الذين

جُلبوا الى مدينة كركوكV (لاحظ الجدول رقم ٢).
ز- في صـيف عـام ١٩٨١ وكـوجـبـة أولى � توزيع (٨٠٠٠) قطعـة أرض سكنيـة خـلف نقطة سـيطرة
لَيـلان على العوائل العـربيـة التي جُلبت حـديثاً ومنُح لهم دعم مـالي يقـدر بـ(١٩) ألف دينار (لكل
عــائلة)V و� خــلال الـوجــبــة الثــانيــة توزيع (٢٥٠٠٠) قطـعــة أرض سكنيــة أخــرى علـى العــوائل

العربية شملت مساحة بلغ طولها (١٨) كيلومتراً على إمتداد منطقة لَيلان(٣٠).
Vدينة متواصلة ولم تتوقف حتى ليوم واحدkح- إن حملات الترحيل والتهجير لكُرد كركوك وتعريب ا
فـفي آذار عام ١٩٩١ هدُم زهاء (٨٠) داراً سكـنية للكرُد والتـركـمان في مـحلة أkاس. � بعـدها

إسم القضاء

مركز قضاء كركوك وقضاء 
دوبز/ دبس

كفري عدا قره تپه

طوزخورماتو (طوز)

چمچمال

كَلار

المجموع الكلي

٢١٨

٨١

١٣٥

١٦٤

١٨١

٧٧٩

١٦٠

٦٠

٧٩

١٠٢

٩٢

٤٩٣

١٩٠

٥٩

١١١

١٥٧

٨١

٥٩٨

٢١١١٦٩٤٦١٣٩٤

٦٤٣٤٦

٧٩٤٢

٥١٧٩٧

٣٨٧٨

٣٧٧٢٦

٢٢٨١٧

-

-

٩٨٦٦

-

٤

٣

٤٠

٦

عدد القرى
اkهدمة

عدد اkدارس
اkهدمة

عدد اkراكز
الصحية
اkهدمة

عدد الجوامع
اkهدمة

عدد العوائل
اkرحَّلة

مجموع
اkرحَّل�

الجدول رقم (١) عمليات الهدم والترحيل في محافظة كركوك
اkصدر: د. نوري الطالباني منطقة كركوك ومحاولات تغيير واقعها القومي لندن ١٩٩٥ ص ٧٧.

(٣٠) نفس ا'صدر, ص٣٤.
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في حـزيران مـن نفس العـام هدم عـشـرات الـدور السكنيـة للمــواطن� الكُرد في مـحلـة الشـورجـة
الكُرديةV والـى اليـوم تقـوم سـلطات المحـافظة يـومـيـاً بإجــبـار الكرد في كــركـوك على الرحــيل عن
اkدينة أو حـمل أمـتعـتـهم وأدواتهم اkنزليـة والتـوجـه الى جنوب العـراقV أو بعـد سلب حاجـيـاتهم
التــوجــه الى اkـناطق المحــررة من أقلـيم كُــردســتــان. واليــوم فــإن عــشــرات الألوف مـن العــوائل

الكُردية اkرحلة عن كركوك تعيش في مدن وقصبات اkناطق المحررة من كُردستان العراق.
ط- ولم تغـفل عمليـة التعريـب حتى الجانب الـثقافيV حـيث تواصل السلطات اkركـزية تغيـير الأسـماء
V(التأميم) هذه العملية بدأت من تغيير إسم المحافظة من كركوك الى Vالكُردية الى أسماء عربية
كـذلك تغيـيـر أسمـاء القـصبـات والقرى والأحـيـاء واkدارس والمحال… فـمـثلاً � تغـيـير إسم مـحلة

(رحيماوا) الى محلة (الأندلس)V وإعدادية كُردستان الى إعدادية عبداkلك بن مروان(٣١) .
ي- وبهدف إنجاح عملية تعريب كركوك قـامت السلطات اkركزية بإجراء عدد من التغييرات الإدارية
على محافظـة (لواء) كركوك صارت مبـعثاً لتغيـير الحدود الطبيـعية للمحافـظة ووحداتها الإدارية

الى حدود إصطناعية تكون في خدمة عملية التعريبV وتتلخص هذه التغييرات في:
* فصل قضائي چمچمال وكلار عن محافظة كركوك وإلحاقهما ¬حافظة السليمانية.

* فصل قضاء كفري عن محافظة كركوك وإلحاقه ¬حافظة ديالى.
* فصل قضاء طوزخورماتو عن محافظة كركوك وإلحاقه ¬حافظة صلاح الدين.

* فصل ناحية التون كوپري (پردي) وإلحاقها ¬حافظة أربيل.
تغـيــيـر مـراكــز الوحـدات الإدارية لمحـافظـة كـركـوكV وعلى هـذا صـارت القـرية ناحــيـةV والناحــيـة الى
Vوالنواحي الى قرى Vٍوحـسب إحتياجات ومـتطلبات تعريبهـا تحولت الأقضية أيضـاً الى نواح Vقضاء

ولنفس الغرض (أنظر الخريطة رقم ٢).

محافظة كركوك

مركز قضاء
كركوك

١٩٥٧١٩٦٥١٩٧٧القوميةالوحدات الإدارية

الكُرد

العرب

الكُرد

العرب

%٤٨٫٣

%٢٨٫٢

%٤٠٫٩

%٢٢٫٠٥%٢٠٫٧

%٣٧٫٥٣

%٤٤٫٤

%٤٠٫٥٩

%٣٨٫٤٦

%٣٨٫٤٩

%٣٨٫٩٦

%٣٨٫٠٨

الجدول رقم (٣) النسبة اkئوية للسكان الكُرد والعرب في محافظة كركوك

(٣١) نفس ا'صدر, ص٤٧.
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١- ترحـيـل مـئـات الألوف من كُــرد كـركـوك من اkناطـق النفطيـة فــيـهـاV حـيـث يتـوزعـون اليــوم في مـدن
وقــصــبـــات أقليم كُــردســـتــانV ووسط وجنوب الـعــراقV وحــتى في خـــارج العــراقV ويعــانـون ظروفــاً
إقـتصـادية وإجتـماعـية وسـيـاسيـة بالغة الصـعـوبةV ولم تخف السلطات ±ارسـاتها هذه فـإن عمليـات
. فـقد التهـجير والتـرحيل تجري على قـدم وساق امام إنظار الرأي الـعام العاkي ويتم تطبـيقهـا يومياً
ذكر مسؤول عـراقي كبير في إجتماع واسع عقـد في جامعة صوفيا في بلغاريا عـام ١٩٧٤ فيما إذا
كـان صــحـيــحـاً ان الحكومــة العـراقـيــة قـامت بطـرد العـمــال الكُرد من شـركــة نفط العـراقV ذكــر في
: بصـراحة نحن على إسـتعـداد ومن أجل نفط كـركوك ألاّ نقـوم بطرد العمـال الكرُد من الجـواب قائلاً

شركة نفط كركوك فحسبV بل طرد كافة الكرُد من كركوك(٣٢).
٢- هدم مئـات القرى الكُردية في اkناطق النفطية من كـركوكV كذلك هدم اkئـات من الدور السكنية في

اkدينة حيث أن جرى هدم أقسام كبيرة لعدد من الأحياء الكُردية.
٣- تقليص مساحة محـافظة كركوك وتقليص عدد وحداتها الإدارية. حيث أن مساحـة محافظة كركوك
كانت تبـلغ حسب إحصـاء عام ١٩٥٧ (٢٠٣٥٥) كـيلومتراً مـربعاVً � تقليـصها فـي بداية عام ١٩٩٠

الى ٩٦٧٩ كيلومتراً مربعاً فقط.
وفيما يتـعلق بتقليص الوحدات الإدارية لمحافظة كركوكV فـإن هناك اليوم فيما عدا قـضائي الحويجة
Vالذي � تعـريبه في أواسط الأربعـينات- وداقوق (طاووق) الـذي جرى تعـريبه في بداية السـبعـينات
هناك قـضـاء دوبز (دبس) الحـديث التـشكيل والذي � تعـريبـه كـذلكV وقـضـاء مركـز كـركـوك الذي �
تغيير طابعه القومي. وعدا هذه الوحدات الإدارية لم يبق أي قضاء آخر تابع للمحافظة. واkعلوم أن
قضـاء الحويجـة لم يكن في العـهد اkلكي سـوى ناحيـة تابعة لقـضاء مـركز كـركوك. كـذلك كان قـضاء
داقـوق سـابقـاً ناحـية تابـعة لقـضـاء طوزخـورمـاتوV وفـيـمـا بعد وحـتى عـام ١٩٨٧ كـانت داقـوق تابعـة

لقضاء مركز كركوك (أنظر الخريطة رقم ٣).
٤- إنخفاض نسبة السكان الكُرد وإرتفاع نسبة السكان العرب في محافظة كركوك والجدول رقم (٣)
الخـاص بالنسـبة القـومـية للكرُد والـعرب في مـحـافظة كركـوك ومـركز قـضـاء كركـوك دليل قـاطع على

هذه الحقيقة.
واضح أن انخـفـاض نسـبة السـكان الكُرد في مـحافظـة كركـوك وإرتفـاع نسـبـة السكان العـرب فيـهـا
يعـود الى سـبب واحـد فــقط هو عـمليـة ترحـيل اkواطـن� الكُرد من المحـافظة وتعـريـبـهـاV لأنه بلا شك

فان اkعدلات السنوية لعملية النمو الطبيعي للكُرد عالية حتى مقارنة ¬ثيلاتها للشعوب المجاورة.
٥- إن أحد أهم المخـاطر اkترتبـة على نتائج ترحـيل الكُرد من كركـوك وتعريبـها هو فـقدان ثقـة الشعب
الكُردي بالحكومـة اkركزيةV وهذا بدوره أحـدث شرخـاً في العـلاقات الكُردية العـربية. وإبقى القـضيـة

(٣٢) نفس ا'صدر, ص٤٤.
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الكُردية دون حـل في العـراق بشكل يـكون قـابلاً للإنفــجـار في أية لحظـة. وتطبـيق ســيـاسـة التــرحـيل
وتعـريب اkناطق النفطـية من كـركـوك كـان ولا يزال عـامـلاً رئيـسيـاً في عـدم التـوصل الى حل جـذري
للقـضـيـة الكُردية في العـراق. ولا نغـالي إذا قلـنا أن هذا العـامل هو أحـد العـوامل الرئيـسـيـة لإندلاع
الحرب مـجدداً ب� الثورة الكُردية والحكـومة اkركزية في عـام V١٩٧٤ كما كـان بقاء القضـية الكُردية

دون حل مناسب وعادل عاملاً مهماً لإندلاع حربي الخليج الأولى والثانية.

Y6($« ZzU&)
النتائج الرئيسية لهذا البحث عبارة عن:

١- كـانـت كـركـوك مـنذ العـهــد العـثــمـاني مــركـزاً إدارياً مــهـمــاVً ومن ثم بعــد تأسـيس الدولـة العـراقــيـة
الحديثةV وإستكشاف وإستخراج النفط فيها أصبحت من أحد أهم الألوية العراقية.

٢- إن كافة الوثائق التاريخية والدلائل الجغرافية والسكانية تشهد على كرُدستانية كركوك.
٣- تعتبر بيئة كركوك من أحسن وأغنى بيئات الثروات النفطية في كُردستان العراقV للأسباب الآتية:
أ - �لك الحــقـول الـنفطيـة فـي كـركــوك حـصــة الأسـد من إحــتـيــاطي نفط كُــردسـتــان والذي يخــمن

بـ(٥٠%) من إحتياطي نفط العراق.
ب- أنتـــجت الحــقـــول النفطيـــة في كــركـــوك من أعــوام ١٩٢٧ - ١٩٧٤ أكـــثــر من ٧٠٫٢% مـن نفط
العـراقV وإنتـاج النفط في منطقـة كـركـوك أرتفع من ٦٢ مليـون طن عـام ١٩٧٤ الى ١٠٠ مليـون
طن في عـام V١٩٧٩ وشكل في الثـمانيـنات والتسـعـينات نسـبة كـبـيرة من إنتـاج النفط العـراقي.

: شكل نفط كركوك عام ١٩٩٧ نسبة ٦٧% من المجموع الكلي لإنتاج نفط العراق. مثلاً
جـ- يؤمن نفط كركوك أكثر من ٧٣٫٧% من الإحتياجات النفطية kصافي النفط العراقية.

د- ســـاهمت الحـــقــول الـنفطـيــة في كـــركـــوك في الأعـــوام من ١٩٣١ - ١٩٩٠ بأكـــثــر مـن ٦٣% من
المجمـوع الكلي لإيرادات النفط في العـراقV هذه النسبة وصلت عـام ١٩٩٧ الى ٦٧٫٧%V ويجب
الاّ ننسى أن الحـقـول النفط في كـركـوك كانـت حتى عـام ١٩٥٠ اkصـدر الوحـيـد لإيرادات النفط

في العراق.
هـ- مجـموع كلفة وتنقـيب وإنتاج البرميل الواحـد من النفط في منطقة كـركوك أقل من مجمـوع كلفة

النفط في باقي مناطق العالم.
و- سـعـر بيع البـرميل الواحـد من نفط كـركـوك أعلى من سـعـر بيع برمـيل نفط جنوب العـراق بسـبب

جودة نوعية النفط فيها من جهةV وتوفره في موانيء البحر اkتوسط من جهة أخرى.
٤- لقـد لعب نفط كـركـوك دوراً سلبـيـاً في الحـياة السـيـاسـيـة والإقتـصـادية والإجـتـمـاعيـة لكرُد كـركـوك
بشكل خــاص وكـُـرد العــراق عـامــةV لأنه كــان عـامــلاً رئيــسـيــاً لتــرحـيل الكُـرد من كـركــوكV وتعــريب

المحافظةV وبقاء القضية الكُردية في كُردستان العراق دون حل دائم.
٥- إن مـسألة ترحـيل الكُرد من كركـوك وتعريبـها عـمليـة بدأت منذ تأسيس الدولة العـراقيـةV وأصبـحت
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شـعــار كـافــة الحكومـات اkـتـعـاقــبـة في الـعـراقV رغم أن تنـفـيـذ هـذا اkشـروع وطبــيـعــتـه يخــتلف من
حكومات لأخرى.

٦- من أخطر النتـائـج اkتـرتبـة على عـمليـة ترحـيل كُـرد كـركـوك وتعـريبـهـاV فـقـدان ثـقـة الكُرد بالحكومـة
اkركــزية في العــراقV وأحــداث الشـرخ فـي العـلاقــات الكُرديـة العـربيــةV هذا عــدا عن بقــاء القــضـيــة

الكُردية في العراق دون حل يكون الوضع فيه قابلاً للإنفجار في أي وقت.
٧- إن تطبــيق سـيــاسـة ترحــيل الكُرد من كــركـوك وتـعـريب المحــافظة لم يتــلاءم في أي وقت ومـصــالح
الشعوب العـراقية كُرداً وعرباVً يشهد عـلى حقيقة توجهنا هذا تاريخ العـراق ومنطقة الشرق الأوسط
القــريب (الحــروب الداخليــة في العــراق وحـربي الخلـيج الأولى والثــانيــة) ومـآسي الربـع الأخـيــر من

. القرن العشرين للشعوب العراقية كورداً وعرباً
الجدول رقم (٢)

الأحياء اkبنية للعرب الذين جلبتهم الدولة الى مركز مدينة كركوك حتى نهاية عام ١٩٨٩
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الجدول من إعداد الباحث بالإعتماد على اkصادر الآتية:
١- د. نوري الطالبانيV منطقة كركوك ومحاولات تغيير واقعها القوميV لندن V١٩٩٥ ص٥٠ - ٥٢.

٢- د. عبدالله غفورV إثنو - د¶وغرافية جنوب كُردستانV السليمانية V٢٠٠٠ ص ٣٨ - ٤١.
اkصدر:١- المجموعة الإحصائية للتسجيل عام V١٩٥٧ لواء كركوك جدول رقم ١٦.

٢- شاكر خصباكV العراق الشماليV بغداد V١٩٧٣ جدول رقم (١)V ص ١٣٥-١٣٨.
٣- فيصل الدباغV الكُرد والأقليات في إحصائية عام V١٩٧٧ أربيل V١٩٩٣ ص ١٥-١٧.

٤- الدكـتـور عـبـدالله غـفـورV إثنو - د¶ـوغـرافـيـة جنوب كُـردسـتـانV مـركـز الدراسـات السـتـراتيـجـيـة
لكُردستانV السليمانية V٢٠٠٠ ص ٧٣-٨٣.
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الدكتور رشاد ميران

الإثنوغــينيــسـيــا أي اkســيـرة الـتـاريخــيــة لنشــوء الشـعــوبV مــصطلح يوناني قــدVÉ يســتـخــدمــه علم
الإثنوغرافـيا لدراسة كيـفية نشـوء وإرتقاء الشعوب. وفي الحـقيقة أن هـذا المجال أي الإثنوغينيسـيا من
أصــعـب وأهم المجــالات الإثنـوغــرافــيـــةV لأن نشــوء الـشــعــوب يـتم خــلال تاريـخ طويل ملـيء بالعنـاصــر
والأحـداثV وينبغي وجـود السـمات والجـذور واkيـزات الخاصـة التي تعـتمـد عليـها الإثنوغـرافـيا لإعـتبـار
المجـمـوعـات شـعـبـاً (إثنوسـاً) أم لا. الإثنـوغـرافـيـا تعـتـبـر عـمليـة نشـوء وتكويـن الشـعـوب ظاهرة كـبـيـرة
ومعقـدة لها جوانب كـثيرة ومتنوعـةV ولذلك ينبغي دراستهـا بتفرغ. ولهذا الهـدف فإن الإثنوغرافيـا تلجأ
Vعلم الإجـتـمـاع Vالجـغـرافـيــة Vواضـيع والفـروع الأخـرى من علـومـهـا مـثل: التـاريخkسـتلـزمـات واkالى ا

الأنثروبولوجيV علم النفسV الإقتصاد… الخ.
وعلى هذا فدراسة اkسيرة التاريـخية لنشوء الشعوب بحاجة الى إختصاصـات متعددةV ولهذا أيضاً
فـإن إثنوغـينيسـيـا كثـيـر من الشـعوب لـم تتوضحV ومـعظمـهـا مازال يتـخلله الفـراغ والشـروخ والعـقبـات
المخـتلفـةV وبحـاجـة الى معـالجـة علمـيـة ومنهـا الإثنوغـينيـسـيا الـكُرديةV وبحـثنا هذا لايتطرق الى دراسـة
الإثنوغـينيسـياV بـل هو محـاولة kلء فراغ في عـمليـة نشوء الشـعب الكُردي الناتجـة لعدد من الدراسـات
العلمـيةV وإثبـات تاريخ أكثـر قدماً ±ا تـرسخ الآن في العلم لنشوء الشـعب الكُردي كإثنوس عـلى ضوء

الأسس والقواعد العلمية للإثنوغرافيا.
وأهمــيـة هذا اkـوضـوع تكمـن في أنه عـدا كــونه كــمـا قلـنا عـبــارة عن ترابط بـ� مـرحلتـ� في تاريخ
الكُردV هو كـذلك بلورة لدور منطقـة كـركـوك وجبل حـمـرين في هذه العـمليـةV وهو في حد ذاته لـه أهميـة
سـيـاسـيـة كـبـيـرة بـالنسـبـة الى ظرفنا الراهـنV ومـاعـدا ذلك سـتكون هذه أول دراسـة تتـناول جـانبـاً من

عملية الإثنوغينيسيا الكُردية من وجهة نظر علم الإثنوغرافيا باللغة الكُردية.
ولانغالي إذا قلنـا أن الشعب الكُردي في هذا الوقت بحاجـة الى دراسات وبحـوث أكاد¶ية أكـثر من
أي شيء آخـر ومنهـا خـاصـة الإثنوغـرافـيـا لتـحـديد وترسـيخ اkسـحـات والدلائل القـومـيـةV للتـأكـيـد على
خـصــائصـه والتــمـسك بهــا وحـفظهــا من الزوالV وذلك لتــصـحـيـح وتثـبــيت العـمليــة التـاريخــيـة لنشــوئه
وإرتقـائهV ولهــذا الهـدف أيضـاً تكونت لـدينا فكرة هذه الدراسـة مــتـمن� أن تكون مـفـيــدة ونافـعـة و�لأ

فراغاً في هذا المجال.
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تاريخ الإنسـانيــة عـبـارة عن عـمليـة طويلة من الإجــتـمـاعـات والتـجـمـعـاتV التنظيم والـتـقـدمV التـغـيـيـر
والحركـة… وعلى هذا فالتاريخ يـشبه �امـاً كائناً حيّـاً نقياً - مع أننا نسـمع غالباً فـي أيامنا هذه توجّه
أو مـصطلح «نهاية التـاريخ» أو «مرحلـة ما بعـد التاريخ». وينبـغي حسـب الذين يعتـبرون التـاريخ بشكل

مطلق صراعاً أو منافسةً; برأي هؤلاء ان نظام التعددية القطبية والصراع يعني إنتهاء التاريخ(١).
خــلال هذا العــملـيــة اللاإبتــدائيــة والطويلـةV أبدعت الإنســانيــة أعظـم وأهم ظاهرة إجــتــمــاعــيــة وهي
المجتـمعV ومن اkعلوم أن مجـتمعـات الكرة الأرضيـة تتمـيز عن بعضـها بجـوانبها القـوميـة قبل أي شيء
آخــر. ولذلك فــإن المجــتــمـع والقــومــيــة ملتــصــقــان دومــاً ولا ينفــصــلان. ولـهـذا فــإن عـلمي الإجــتــمــاع
والإثنوغـرافـيـا مع أنهـمـا علـمـان مـستـقـلانV فـإنـهـمـا أيضـاً مـتـقـاربان جـداً ومـشـتـركـان في العـديد من
المجـالاتV كـذلك بالنسـبـة للعـلاقة ب� عـلمي التـاريخ والإثنوغـرافيـاV ولاسـيـمـا في مـجال الإثـنوغينـيسـيـا

فإنها علاقة وثيقة جداً.
Vتسـتــخـدمــه الإثنوغــرافـيــا ¬عنى مـجــمـوعــة أناس خــاصـة Éمـصـطلح يوناني قــد Ethnos الإثنوس
ومتميزة عن الأخرى. بعبارة أخرى الإثنوس يعني مجموعة أناس مستقل� ذوي سمات وطوابع خاصة
متمـيزة عن مجمـوعات أناس آخرين(٢) وتكتسب في اkراحل التـاريخية اkلامح واkؤشـرات الإجتماعـية
المخـتلفةV [مـثل: القـبـيلةV وحدة الـقبـيلةV الشـعبV القـوميـة]. الإثنوس في أية مـرحلة تاريخـيـة إجتـمـاعيـة
كانت فـإنها نتيـجة ونتـاج عملية طويلة ومـعقدة تـاريخية وإجـتماعـية وثقافـية كاملـة kنطقة واسعـةV خلال
هذه العـمليـة �تـزج العديد مـن القبـائل والشـعـوب والقـوميـاتV أو حـسب مـصطلح الإثنوغـرافيـا ¶تـزج
العـديد من الإثنوس ويؤثر عـلى بعـضهـاV بعض منـها ينـصهـر ويصـبح أسـاسـاً لبـروز إثنوس جـديد. أو
ثمـة إثنوس يغّـيـر مـكان مـوطنه نتـيـجـة لعـدد من العـوامل والأحـداث - مـثـلاً: الإثـنوس الهنغـاري(٣); أو
هناك إثنـوس تغـيـرت لغــتـه أو إسـمــه القـوميV وأحــيـاناً يحـدث أن يـلعب إثنوس مكان قــاصٍ جـداً دوراً
تاريخـيـاً في تقـرير مـصـير مـجـمـوعـة من الإثنوسـات في اkنطقـة - كـدور فـرياج إسكندناڤـيـا في تقـرير
مـصـيـر الروسV وشـعوب مـنطقـة القـفقـاسV وحـتى الشـعـوب داخل حـدود الدولة البـيـزنطيـة(٤) - ور¬ا
يشمل هذا الإنثوس الكُردي أيضـاVً أو السلجوقي� والتركمان القادم� من آسـيا الوسطى الى الشرق
الأوسط الذين لـعـبـوا دوراً إثنيــاً وثقـافـيــاً وسـيـاسـيــاً في تاريخ هذه اkنـطقـة. وقل نفس الشـيء بصـدد
الإثنوس القدماء لكُردستان اليوم - مثل الگوتيV اللولوييV الكاسيV اkادV اkاننا… الخ. الذين غدوا من

الناحية التاريخية الأساس لنشوء الإثنوس الكُرديV ولم يبقوا هم الآن في اkيدان.

(١) على سـبـيل ا'ثـال أنظر لوتزليـتـهـامـر (مـا بعـد التـاريخ - هل انتـهى التـاريخ?) ترجـمـة: فـاضل جـتكر, دار ا'دى -
دمشق ١٩٩٥.

U. N. BROMLEY, G. E MARKOV ETNOGRAFIA, MOSKOVA, 1982 STR. 5. (٢)
(٣) بروميله بودولتي «إثنوس والتاريخ» ترجمة طارق معصراني, دار التقدم ١٩٩٨, ص١٣.

VSEMIRNAYA ISTORYA T.3 MOSKOVA 1957 STR 198 - 200 (٤)
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إذن إن عملية الإثنوغينيـسيا الكُردية تضم عناصر وأجناس كثيرة ومتنوعـة ولا يُستثنى أي منها من
هذه القـاعـدة; ولهـذا فإن الإثـنوغرافـيـا تؤكـد دائمـاً على القـول ان كل الإثنوسـات والعناصـر والأجناس
القد¶ة في بلاد ماب� النهرين الأوسط والشمالي وكذلك ايران الغربيةV واkعروفة لنا التي لعبت دورها
التــاريخي الكـثـيــر أو القلـيل في اkنطقــةV كل هـؤلاء لعـبــوا دوراً في نشــوء الإثنـوس الكُردي كل حــسب

مرحلته ومستوى تطوره.
وينبـــغي هنا القـــول أن الإثنوس الكُردي بـعــد نشــوئه لـعب هو الآخــر بنـفس الشكل دوره فـي نشــوء
إثنوسـات اkنطقـة الأخرىV ور¬ا يلعب الآن أيـضاً مـثل هذا الدور. إذن فـبإسـتطاعـتنا أن نقـسم عمليـة
الإثنوغينيسيا الكُردية الى مراحل لعب في كل منها عدد من الإثنوس دوراً بارزاً في اkنطقة عامة وفي

العملية التي إنتهت نتيجتها بنشوء الإثنوس الكُردي خاصة.
وعن اkراحل التـاريخيـة لعمليـة الإثنوغينيـسيـا الكُردية فإن تصنيف الـعلامة الكُـردي محمـدأم� زكي
يعـتـبر الى الآن من أحـسن واصح التـصنيـفـات اللتي اتتـزال تحتـفظ بأهمـيـتـها الخـاصـةV وبدورنا نحن

كذلك نعتمد عليها هنا مثلنا كمثل اkستشرق� الكُرد الكبار(٥).
- اkرحلـة الأولى: في هذه اkرحلـة لعــبت شـعــوب سلـسلة جــبـال زاگــروس في الـفـتــرة مــاب� ١٥٠٠ -

٣٠٠٠ سنة ق.م دورها في بلاد ماب� النهرين (اkيزوپوتاميا) مثل اللولوئي�V الگوتي�V الكاسي�.
- اkرحلة الثانيـة: هنا نزحت الشعوب الناطقـة باللغات الإيرانية نحو غـرب آسيا في الفتـرة ماب� ٩٠٠
- ٧٠٠ سنة ق.مV أقبلت ونشرت اللغة والثقافة الإيرانيت� في هذه اkنطقة مثل شعوب ماداي (ماد)

وپارسوا (پارس).
اkرحلة الثالثة: عهد كاردوخ في منطقة حكاري عام ٤٠١ ق.م.

∫©rO)uM-≈® w"uI$« r,ù«
من وجـهـة نظر علم الإثنوغـرافـيـا ثمـة عـلائم وجـذور ومـؤشـرات ينبـغي أن تظهـر في مـجـمـوعـة أناس

ليجوز علمياً إعتبارهم إثنوساVً ومن هذه اkوشرات والجذور التي يتفق بشأنها معظم العلماء:
١- الإسم القومي (إثنونيم)

٢- اللغة اkشتركة
٣- الأرض اkشتركة
٤- التاريخ اkشترك
٥- التراث اkشترك

٦- السيكولوجيا اkشتركة

(٥) او. ل. ڤـيلـچـيـڤـسـكي: (أصل الكُرد - مـســيـرة نشـأة الـشـعب الكرُدي). ترجــمـة رشـاد مــيـران الى اللغــة الكُردية,
ستكهـولم ١٩٩٣, ص١٨. و محمـد أم� زكي (كُرد وكُردسـتان) المجلد ١-٢-٣, بغـداد ١٩٣١, إنتشارات مـيديان

مهاباد, ص٦٤-٧٨.
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وكـمـا هو واضحV فـإن للإسم القـومي (إثنونيم) أهمـيـة رئيـسـيـةV لأنه بشكل عـام لا¶كن الحـديث عن
الظـاهرة مـن دون إسمV ولاســـــيـــــمــــا ظـاهرة مـــــثـل الـ(إثـنوس)(٦). وفي هـذا الصـــــدد يـقـــــول العـــــالـم
الأنثــروپولوجي الـروسي اkعــروف ڤ. أليكســيڤ: نســتطـيع فــقط أن نعــرّف تلك المجــمــوعـة مـن الناس
إثنوساً حيث ¶لك أعـضاؤها الهوية القومية والإسم القـومي اkشترك�(٧). مع هذا وبينما لانجد هناك
إثنوساً بلا إسمV لكن في الوقت ذاته فإن ذكر الإثبات والدلائل لإسم بعض الإثنوسات على الأقل ليس
بالعمل السهل ويواجه عدداً من العقبـاتV ذلك لأنه عدا أنه ليس لإثنونيم الشعوب من الناحيت� اللغوية
والايثــمـولـوجـيــة إيضــاحـات مــرضــيـةV كــذلك فنحـن في هذا المجــال تواجـهـنا مـشـكلة وجــود نوع� من

الإثنونيم هما:
الإسم القـومي الـذاتي (أندو إثنونيم) أي إسم أعـضــاء الإثنوس الذي يعـرفـون به أنـفـسـهم. والآخـر:
الإسم القـومي الخارجي (أكـزوا إثنونيم) - الذي يسـتـخدمـه الآخـرون على إثنوس واحدV مـثـلاً أعضـاء
الإثنوس الذيـن يطلقـون عـلي أنفـســهم (دويچ)V تطلـق عليـهم إثـنوسـات أخــرى أسـمــاء أخـرى. الإنگلـيـز
V(تيــسك) الســويديـون يطلقــون عليــهم V(نيــمـيــتس) يطلـقـون علـيـهم (الجــرمن). الروس يـطلقــون عليــهم
الصـرب يطلـقـون عليـهم (شـڤــاپ)V الطليـان يطلقـون عـليـهم (تيـديسكـو)V الفـرنسـيـون ومـعظـم الشـعـوب
الأخـرى يطلـقـون عليـهم (أkان). فــهنا أن كلمـة (دويچ) هـي الـ(أندو إثنونيم) إسم ذاتيV وكـل الأسـمـاء

الأخرى التي تطلق عليهم من قبل الشعوب الأخرى هي الـ(إكزو اثنونيم)(٨).
V(أكزو) هم جداً أن نعـرف فيما إذا كان هذا الإسم (أندو) أوkلذلك فعند دراسة إثنونيم شعب من ا
والبت في هذه اkسـألـة يأخـذ بعلمنا الى طريق الصـواب الى حـدVّ وأن هـذا الجانـب بالنسـبـة kوضـوعنا
ذو أهمية كـبيرةV لأن لنا نفس مـشكلة الإثنونيم الكُردي في عملية الإثنوغـينيسيا الكُرديةV وحلهـا يفسح

لنا المجال لنصل الى نقطة البداية حول نشوء الإثنوس الكُردي.
وخلال فـترة عمليـة الإثنوغينيسـيا الكُردية التي تضم مـجمل تاريخ الحيـاة الإجتمـاعية والثـقافيـة فوق
تلك اkسـاحة التـي تسمى كُـردستـان تظهـر للعـيان الشـعوب والقـبـائل والفرق والقـبـائل بأسمـاء مـختلفـة
وأسماؤها بعيدة جداً عن الـ(إثنونيم) الحالي للكُرد. عاشت هذه الجـماعات في مراحل تاريخية مختلفة
Vكيرت…الخ Vماننا Vمـاد Vالكاسي Vاللولو Vفي كُردستان ولعـبت أدواراً ونشاطات متعددة مثل: الگوتي�
ونحن في هذه الحالة فـيما عـدا علاقة تاريخيـة وقرابه (جينيـتية) ب� هذه الإثنوسـات والكُرد لانستطيع
إثبـات شيء آخـر بشكـل علميV وهذا مـا يعـود غـالبـاً الى عـدم وجـود إثنـونيم كُـردي وقـتـئـذ - وفي هذا
يكمن دور وأهميـة الإثنونيمV لذلك ينبغي قبل كـل شيء البحث عن الإثنونيم الكرُدي على مسـاحة تاريخ

اkنطقةV والبدء من تلك النقطة.
إن مـــا إتضح لنـا الى الآن هو أن أول إســـتــخـــدام لـ(إثـنونيم) الـكُرد على الـشكل الحـــالي وجـــد في

U. N. BROMLE ” OCHERKI” TEORI ETNOSA MOSKOVA 1983/44/88/143. (٦)
  P. ALEKSEEV ETNOGNEZIS MOSKOVA 1986/ STR./35. (٧)

(٨) U. N. BROMLEY. ا'صدر السابق ص٤٦.
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اkصادر التاريخية في سنوات بداية الألفية اkيلادية الأولىV وبشكل أدق في عصر الساساني�V عندما
Vبأن أردشيـر مؤسس الدولة الساسانية عاش ب� الرعاة الكُرد Vورد في كتاب كارنامه أردشير بابكان

ثم حارب ماديك ملك الكُرد(٩).
Vوذلك في العـهد السـاساني Vهذا أول إستـخدام لإسم الكرُد بـالشكل الحالي ورد في كـتابة تاريخـية
القـرن الثـاني اkيـلادي. على ضـوء هذا نسـتطيـع البـحث بثـقـة عهـدئذ عـن وجود الإثـنوس الكُرديV لأننا
Vًونستطيع أن نقرر بنـفس الثقة أن هذا الإثنونيم إستخُدم قبـل الساساني� أيضا Vلك دليل الإثنونيم½
فاذنْ ¬ستطاعنا إعادة الإثنوس الكُردي الى عهد الهخامنشي� وتاريخه* على الأقل الى بدايات القرن

الأول اkيلادي.
هذا بـالنســـبـــة الى إثـنونيم الـكُرد بشـكله الحـــالي اkـكتـــوب بالـفـــارســيـــة - الـبـــهلوية - فـي اkصـــدر
اkذكـور(كرُد) أو (كُـردان). بيد أننا ½لك شكـلاً آخر من الإثنونيم الكُردي مـخـتلف قليلاً في عـهد مـبكر
جــداVً نقــصــد عــام ٤٠١ ق.مV وذلك فـي مــصــدر تاريخي بإسـم (اناباســيس) الذي ألـفــه اkؤرخ وقــائد
الجيش اليـوناني گزنفون ويتـحدث عن عودة (١٠) الآف محـارب يوناني من إيران الى بلادهمV و¶رون
وهم يحـاربون مـجـبريـن أو راغم� ¬ـنطقـة هكاري الحالـيةV ويواجـهـون قـتـالاً ومـواجهـة من قـبل شـعب
يسـمى (كـاردوخ)V ولهـذا الإسم أي (كـاردوخ) أهميـة تاريخـيـة - إثنوغـرافـيـة ولغـوية كبـيـرة جـداً لنا -
لاسـيمـا إذا عـرفنا أن هذا الإسم في الأصل هـو (كاردو)V وكـمـا أكـد الإختـصـاصـيون أن الحـرف (خ)
علامـة الجمع في اللغـة الأرمنية - الأورارتوييـة ومن لغتـهم وقعت على الإسمV ومن جـانب آخرين فـإنها

أصبحت جزءاً من الإسم(١٠).
هنا إذن معنى الإسم (كـاردوخ) يكون (كاردكان). وقرب هـذا الإسم من إسم الكُردV معلوم وواضح
للجــمـيع كــاردو و(كُـرد)V فـإذا راعــينا أن في اللـغـات الإيرانيــة (١) و(و) على الأقل في بعـض الحـالات
تحل مــحل الأخـرى بـسـهــولةV ر¬ا يكون لنـا الحق الكامل أن نعــتـبــر هذين الإســم� (كـاردو) و(كُــرد)
إسـمــاً واحـداVً هذا إذا إسـتطـعنا أن نؤكـد أن لغــة الكاردوخـي� كــانت إيرانيـةV لأن هـناك بعض الآراء
تشك في إيرانيـة لغـة الكاردوخي�V كـاkسـتشـرق السـوڤيـتي أو. ڤـيلچـيڤـسكي(١١). وكـذلك الپروفـيسـور

الدكتور جمال رشيد(١٢).
وفي الواقع ليست لدينا أية دلائل ملموسة للقول أن لغة الكاردوخي� لم تكن إيرانيةV وگزنفون نفسه
لايذكـر لـنا شـيـئـاً عـن لغـة الكاردوخـيـ�V يشـيـر فـقـط بأنهم أثناء تكلّـمـهم مع الكاردوخــي� الأسـرى أن

KITAB KARNAMA II ARDASHERI PAPKAN PREVODNA RUSSKI YAZIK U. M. CHU- (٩)
NAKOVA.MOSKOVA 1987 STR 72/92.

* ثمة آراء أيضـاً تعتـبر أردشيـر والساسانـي� عامة من الكُرد, أنظر كـارنامه أردشـير بابكان, ترجـمة ودراسة شـاسوار. خ
هرشمي, السليمانية ٢٠٠٠, ص٢٣.

(١٠) د. جمال رشيد, دراسات كُردية في بلاد سوبارتو, بغداد ١٩٨٤, ص٧٣.
(١١) او. ل ڤيلچيڤسكي, نفس ا'صدر, ص١٧٨.

(١٢) د. جمال رشيد, نفس ا'صدر, ص٨٢.
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Vبل لجــأوا الى مـتــرجم آخـر Vمـتــرجـمـهم الـوحـيـد الذي كــان يعـرف اللغــة الفـارسـيــة لم يحـتــاجـوا إليـه
ولانعرف أية لغة كان يتقنها ذلك اkتـرجم الآخر الذي ويحادث بواستطها الكاردوخي�. وعلى هذ يصل
ڤـيلچـيـڤـسكي الى نتـيـجـة وهي أن لغـة الكاردوخـي� لايـنبـغي أن تكون إيرانيـة(١٣). فـقط لأن اليـوناني�

غيروا مترجمهمV ولانعرف السبب في هذا.
وهذه النتـيجـة برأينا ليس لهـا أسـاس قويV ونحن نعـرف �ام اkعـرفة أن اللغـات الإيرانيـة منذ عهـد
مـجيء اkادي� والفـرس الى اkنطقـة في القـرن التـاسع ق.م حـتى عهـد الكاردوخـي� عـام ٤٠١ ق.م أي
بعــد (٥) قـرون كــانت قــد إنتــشـرت بشـكل واسع. هنا وبســبب من أنّ إسم (الـكاردوخ) أو (كُـردكــان)
وصل الينا من الـلغة الـيونانـيةV وهذه بـدورها من اللغـة الأرمنيـة وغـيرهاV لـذلك يحق لنا القـول: إن هذا
الإسم إسم قـــومي أجنبـي (اكــزو اثنـونيم)V وهؤلاء أنفـــســهم ر¬ـا ســمــوا أنفـــســهم (كُـــرد)V إذن فــإن

(كاردو) وقتئذ كانت (أكزو إثنونيم)V و(الكُرد) (اندو اثنونيم)… وثمة دلائل أخرى لإفتراضاتنا هذه.
يتـحـدث القس مـيـشيـحـا زخـا صـاحب مـخطوطة (خـرونيكا) آديابينا عن أحـداث بلاد (كـاردو)V أحـد
هذه الأحداث أو الحوادث إنتفاضتهم ضد پارفيا في عهد اkلك ڤولوگيش (اkتوفى ١٤٧م) الذي يهاجم

البلاد أي بلاد (كاردو) بالتعاون مع جيش آديابينا.
وكــــثـــيــــر من العـلمــــاء والمخـــتــــص� يـظنون بـأن هذه البــــلاد هي بـلاد (گـــورديـينا) الـتـــابـعـــة لبــــلاد
(كاردوخـان)(١٤)V ولكن ڤـيلچـيـڤـسكي بقـراءة دقـيـقـة لنص مـشـيـحـا زخـا يقـرر بأن القـصـد من اkنطقـة
الجبليـة لبلاد كاردو ليس أبداً بلاد كـاردوخانV والدليل على هذا هو أن إنتـفاضة كـاردو أقلقت قبل أي
شخص آخـر ڤولوگيش ملك پارفيـا في قطيسفـون (اkدائن)V ويطلب ڤولوگيش مـراراً من حاكم آديابينا
راكتـابكت أن ينجده بجيشV ويتـوجه الجيش نحـو قطيسفونV ومنهـا يتوجهـان بجيشـهما معـاً نحو بلاد
(كـاردو). وإلاّ إذا كان القـصـد بلاد (كاردوخـان) لكان راكـتـاباكت قلقاً مـن آديابينا قبـل ڤولوگـيش لأن
بلاد كــاردوخـان قـريـبـة من آديابـيناV ولم يكن جــيش راكـتــبـاكت والحــال هذه يتــوجـه نحــو الجنوب الى

قطيسفون(١٥).
ان رأي ڤلچيڤسكي اkعتمد على نص خرونيكا لآديابينا واقعي الى حد كبيرV ومنه يصل ڤلچيڤسكي
الى نتيجة وهي: إن بلاد (كاردو) ينبغي أن تكون موقعاً ب� أديابينا (اربيل) وقطيسفون (اkدائن)(١٦)
- أي اkناطق المحــيطة بـ كــاركـا (كــركـوك)V ور¬ا اkقــصـود بـ(اkنـطقـة الجــبليـة) - جــبل حـمــرين الى
الشرق وحتى جبال منطقة السليمانية. وهنا تسترعي نظرنا نقطتان; أولاهما; هنا أيضاً يواجهنا إسم

(كاردو)V وعلى لسان الأجانب أيضاً ولانعلم أي إسم ذاتي كانت تحمله هذه الأسماء أي (كاردو).
وثانيهـما; منذ ذلك العـصر أي القرن الثـاني للميلاد كـانت مناطق كركوك مـوطناً للكُردV ولهذا أهمـية
رئيــســـيــة لبــحــثـناV وليس هذا فـــحــسبV بل هنـالك توقــعــات حـــول سكان وبيـــوتات الكُرد داخل مـــدينة

(١٣) او. ل ڤيلچيڤسكي نفس ا'صدر ص١٧٨.
(١٤) د. جمال رشيد, نفس ا'صدر, ص٨٨.

(١٥) او. ل ڤيلچيڤسكي, نفس ا'صدر, ص٢٨٥. 
(١٦) نفس ا'صدر
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كـاركـادا(١٧). وهذه التــوقـعـات ليـسـت بلا أسـاس واقـعي وتؤيـدها اkصـادر والإخـتــصـاصـيـون وعـلمـاء
مــعـــروفــون. أحــد هـذه البــيــوتـات كــان ثمـــة إسم إيراني هـو الإسم (بورزان) كــمـــا ورد في مــخـطوطة

(خرونيكا) كاركادي بيت سلوخ(١٨) اkكتوبة باللغة السورية الآرامية في القرن السادس اkيلادي.
وهذا الإسم أي (بورزان) لـه سـمـه إيـرانيـةV وكـان شــائعـاً جــداً في العــصـر السـاســاني(١٩) وبعض
الإختـصاصـي� يربطون مسـألة علاقـة (بورزان) بعائلة شـيوخ بارزان الحـالية(٢٠) وهنا اkسألة بحـاجة
الى توضـيحV إذ أن ورود إسم عائلة بورزان في خـرونيكا كـاركادا له عـلاقة بعـهد الدولة الآشـوريةV أي

القرن السابع والقرون السابقة للميلاد.
هذا بصـدد السكان القدمـاء kدينة كاركـا (كركـوك) نفسـهاV ومن جـهة أخرى فـإن ڤلچيـڤسكي يـقرّب
إنتـفــاضـات بلاد كـاردو الواردة في خــرونيكا آديابينـا الى الكُرد ويحـد وطنـهم من الجـبـال في كــركـوك
والسليمانيـةV ولهذا توصل الى نتيجة مفـادها ان مناطق كاركا والسليمانيـة وآديابينا من أقدم الأماكن

kواطن الكُرد(٢١)V ولهذا أساس كامل كما سنعود اليه فيما بعد في هذا البحث.
وهنا كـما رأينـا أن اkشكلة الرئيـسيـة في الإثنوغـينيـسيـا الكُردية هي - الإثنونيم - ولاسـيـما إهمـال
دور (الأكـزاو إثنونيم) أي الإسم القومي الخـارجي أو الأجنبيV لكن الإثنوغـرافـيا في مـوضوع مـسيـرة

نشأة الشعوب يبدأ من الإثنونيمV وقبل كل شيء البت في نوعي الإسم القومي: الأجنبي والذاتي.
وفـقـط هذه النقطة اkفــهـومــيـة أيضــاً لاتدعُنا نتــفق مع رأي ونتـائـج بعض العلمــاء والمخـتـصـ� حـول
الإثنوغـينيـسـيـا والإثنونيم الكُرديَّيْن. منـهم ڤيـلچيـڤـسكي الذي أهمـل إسم (كاردوخ) ولـم يعتـبـره (أكـزو
. كـذلك يـنكر الدكـتـور جـمـال إثنونيم)V لأنـهم حـسب زَعْـمِـه لم يكونوا إيرانيـ� ودليله لهـذا ضـعـيف جـداً
; والأكـثر من رشيـد إعتـماداً على آراء نولدكـه وإيسبـاغ وهيدي أن يكون (كاردو) و(كُـرد) إسمـاً واحداً
هذا برأيه ان كـلمـة (كُـرد) قــبل أن تكون إسـمــاً قـومـيـاً لـلكُرد كـانت لهــا دلالة إجـتـمــاعـيـةV اُطلـقت على
الرعاة(٢٢). كـذلك لم يهـتم الدكـتـور جـمـال رشـيـد بنفس الـصـيغـة بـإثنونيم (كـاردو) و(كـُرد)V فـعنده أن
مــواطن إنتــفــاضــات (كــاردو) يقع في منطـقـة بـوتان. من جــانب آخــر لم يلتــفت الـى مـســألة وهـي أننا
لاينبغي أن نهتم فيـما إذا كان الأجانب والشعوب الأخرى يستخـدمون أية دلالة لأكزوإثنونيم شعب من
الشعـوب. على سبـيل اkثال كـان اليونان والرومـان يطلقون علـى الشعوب الأخـرى كلمة البـربرV ولايزال
هذا الإسم أكزوإثنونيم شعب شمال أفريقيا. لذلك فإذا كان علماء العرب الجغرافيون أطلقوا على كافة

(١٧) مدينة بيت كـرخ سلوڤ (سلوك) = كركوك ,ترجـمة من الفارسـية, وريا قانع مجلة رامـان, عدد ٤٩, ٢٠٠٠/٧/٥
ص٨١ - ٨٢. و(عن كـتـاب: شـهـرهاى إيران در روزگـار پارثيـان وسـاسـانيـان) كـتبـه پيگـولسكايا باللغـة الروسـيـة,

وترجمة عناية الله رضا الى الفارسية.
(١٨) او. ل. ڤيلچيڤسكي نفس ا'صدر ص ٢٦٠ - ٢٦١.

(١٩) نفس ا'صدر.

(٢٠) نفس ا'صدر.
(٢١) نفس ا'صدر ص٤٥٨.

(٢٢) د. جمال رشيد, نفس ا'صدر ص٨٦ و٨٨.
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الرعـاة في بلاد إيران كلمـة (كرُد)V فـلايعني هذا أبداً أن إسم الكُرد لم يكن وقـتـذاك إثنونيم الكُردV بل
على العكس من ذلكV فـإن هذا الإسم كان شـائعاً الى درجـة خيّم على كـافة الأقـوام والشعـوب الأخرى

الذي عاشوا مثلهم وسُموا بالكرُد.
Vصادر التاريخـيةkودليل آخر حـول مسألة وحـدة إسمي (كاردو) و(كُـرد) كما نعـرف ذلك جيـداً في ا
فـفي القـرن الثـالث عـشـر كـان إسم الكُرد قـد ثبت وتـرسّخ وكـان يسـتـخـدم كإثـنونيم شـعب بهـذا الإسم
ويدور دوماً على الألسنV ولكن في القرن الثالث عشر نفـسه عندما يتطرق ماركوپولو الإيطالي للحديث
عن الكُرد يســمـيّـهم (الكارد) وبلادهم بــ(كـاردسـتـان)(٢٣)V إذن وبسـبب وروده على لـسـان أجنبي فـقـد
أصبح (أكزو إثنونيم)V وهنا لايشك أحد بأنه يعني الشعب الكُردي. وإذن فـ(كاردو) و(كُرد) كما وردتا

هكذا دوماً ومنذ القدم كان لهما معنى مشتركاً.
لذلك فنحن نستـطيع التوصل من أهم نقطة في مفـهوم الإثنوغرافـيا الى نتيـجة وهي أن خلال فـترات
عـمليـة الإثنوغـينيـسـيـا الكُردية ان كـلا من إسـمي (كـاردو) و(كُـرد) إسمـان قـومـيـان لإثنوس واحـد وهو

الإثنوس الكُرديV والإسم الأول عبارة عن (أكزوإثنونيم)V والثاني عن (أندوإثنونيم).

∫Èd3√ WOJOM-√ ;«d<R"Ë qzôœ
وفـيـمـا عـدا الإثنونيم الذي يعـتـبـر من أهم اkـوشرات والجـذور لـتـحديـد الهـوية القـومـيـة فـهنالك دلائل

وسمات أخرى - كما أشير اليها سابقاً - لها أهميتهاV منها اللغة والأرض.
. اللغـة ظاهرة إجـتمـاعـيةV وسـمـة لاية مجـمـوعة مـن المجمـوعـاتV أو قبل أية مـجـموعـة الإثنوس أيضـاً
فاللغة عدا كل أهميتها وكضرورة حتميـة للحياة تعتبر كذلك ظاهرة بارزة جداً وملموسةV و�يز سريعاً

مجموعة عن المجموعات الأخرى ولذلك أيضاً أصبحت علامة ±يّزة. 
كذلـك من الطبيـعي بل من الضروري في عـمليـة إثنوغينيـسيـا الشعـوب (الى جانب الإثنونيـم) دراسة
الدلائل واkؤشـرات مثل اللغـة ودورها في هذه العمليـة. وبسبب من أن اللغـة صاحـبة ثقافـة وتراث لذلك
من اkهـم أن نعــرف أية لغــة ¶ـلك هذا الإثنوسV والـى أية عــائلة لـغــوية ينتــمـيV وأية صلة قــرابـة له مع
إثنوس آخـر. ولهـذا الهـدف فـالاثنـوغـرافـيـا لهـا مـفـهـومـهـا الخـاص بصـدد تقـدÉ الشـعـوب على أسـاس

العوائل اللغوية.
 إن بلورة نوعـيـة لغـات الشعـوب خـاصـة لهـا أهميـتـهـاV إذ أنه في بعض الحـالات يرد إسم قـوميـة مـا
(إثنونيـم) في الأسـاس من لغــة وثقـافــة أخـرىV ولايزال هنـاك إسم شـعب آخــر ينتـمي الـى ثقـافـة ولـغـة
أخـرىV مـثلاً - الـبلغـار. فإسم الـبلغـار في الأصل تسـميـة لمجـمـوعـة قـبائل نـاطقة بـاللغـة التركـيـة كـانوا
يسكنون فـي منطقـة بلغـاريـا الحـاليـةV وكـان سكانـهـا الأصليـون ينتـمــون الى اللغـات السـلاڤــيـة. أخـيـراً
إنصـهـرت الأقـوام الـناطقـة باللغـات التــركـيـةV لكن الإسم بقي وأصـبح إثـنونيم الشـعب الحـالي لـبلغـاريا

(٢٣) كتاب ماركو پولو, ترجمه من الفرنسية القد8ة الى اللغة الروسية ى. پ مينايڤا, موسكو١٩٥٦, ص٥٨.
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VÉقدوني� الذي هو إسم يوناني قدkكذلك إسم ا V(٢٤)الذين ينحدرون من أصول سـلاڤية وهندوأورپية
لكن الآن هو إثنونيم شعب سلاڤي في يوغسلاڤيا.

وبسـبب هذا الدور اkهم للغـة برزت مـشكلة الإثنونيم في عـمليـة الإثنوغـينيـسيـا الكُرديةV وذلك بصـدد
الكاردوخـي� الذي يزُعمَ أن لغـتهـم لم تكن إيرانيـةV ولذلك فرغم قـرب إسـمهم مـن إسم الكُرد فليس من

.(٢٥) الضروري أن يكونوا كورداً
لقـد بيـنّا فـيـمـا سـبـق أن دليل عـدم إيرانيــة لغـة الكاردوخـي� دلـيل ضـعـيف لا¶كن الـوثوق بهV ولذلك
أيضـاً نســتطيع إبراز الإفـتـراض الـقـائل أن هؤلاء أيضـاً -أي الكاردوخــي�- مـثل غـيـرهـم من شـعـوب
Vنتـفـض� الذي ورد إسـمهـم في خرونـيكا آديابيناkنطقـة كـانت لغـتـهم إيرانيـة. أمـا لغة الـكاردوئي� اkا
فر¬ا نطمـئن لا الى إيرانية لغـتهم فحسـبV بل الى كُرديتهـا أيضاً وذلك بالإعتـماد على نظرة دقيـقة لـِ:
ڤـيلچـيـڤـسكي كـدليل لوجـود اللغـة الكُردية فـي ذلك العـصـر. وكـما ورد فـي خرونـيكا آديابيناV فـإن قـائد
مقاتلي أو منتفضي بلاد كاردو كان رجلاً بإسم (كيزو) وهذا الإسم اkنتهي بحرف (˘) (O) الإنكليزية
لهـا سـمة كـُردية بارزةV برأي ڤـيلچـيـڤـسكي ¶كننا القـول بأن اللغـة الكُردية آنذاك أي في القـرن الثـاني
اkيلادي كانت موجودة كلغة كاملة مستقلة(٢٦). وهذا التوجه برأينا صحيح ويستحق الثناء لأن الحرف
(˘) اkقابلة لحرف(O) الإنكليزي شـائع جداً في اللغة الكُردية وخـصوصاً في النداء. هذا وعندمـا يقول
ڤلچـيڤـسكي أن اللغـة الكرُدية آنذاك - القـرن الثـاني للمـيلاد - كـانت مـوجودة واضح أنـه لايقصـد أبداً
أن اللغـة الـكُردية نشـأت فـقط في تـلك الفـتـرةV بل هو يتــحـدث عن لغـة مـتـكاملة ومـسـتـقلـةV أي أن اللغـة
الكُردية كـانت وقتـئذ قد مـرت بحقـبة تاريخـية طويلة من نشـأتهاV وأنهـا كانت حـينها لغـة متكاملة كـاملة
النمـو. وهذا مـا يسهل لنا الـقول أن لغـة (كـاردو) هذه كانت نـفس لغة الكاردوخـي� - لأن هؤلاء أيضـاً
كــانـت لغــتــهـم إيرانيــةV ولـيس ثمــة أي حـــاجــز يعـــتــرض طريق إلـتــقــاء هذيـن الشــعــبـ� أي: (كــاردو)

و(الكاردوخي�) الذي عاش اولهما في منطقة كركوك وجبل حمرينV وثانيهما في منطقة حكاري.
إن الأرض اkشتركة لمجموعة بشرية شرط ضروري لكي يعيشوا عليهاV يختلطوا ببعضهم ويتوحدوا
ويصـبـحوا (إثنـوساً). إن أهمـيـة الأرض اkشـتـركة لأبناء أحـد الإثنوسـات تكمن في أنـه عدا عن كـونهـا
وطناً ومــسـتــقـراً لهمV فــإنهـا تـخطط لهم أيضــاً الكثــيـر من المجــالات اkادية والروحــيـةV كـالإقــتـصــادية
والثـقـافـية والـسيكـولوجيـة… الخ. لذلـك علينا في عـمليـة الإثنوغـينيـسـيـا الكُردية العـثـور على اkكان الذي

بدأت منه هذه العملية أو على الأقل تحديد مكان عدد من حلقاتها.
حــسب اkـصــادر ورد أول ذكــر لإسم الكـُرد من الكاردوخـــي� كــمــا قلـناV ومــوطنهـم منطقـــة حكاري
الحـاليــة في كُـردسـتــانV كـذلك بإســتطاعـتنا تحــديد مـوطن الكـاردوئي� حـسب بعض الاراء فـي مناطق

كركوك وجبل حمرين الحالية في كُردستان. لذلك بإمكاننا منطقياً أن نطرح السؤال التالي:

(٢٤) بروميله, بودلتي, نفس ا'صدر, ص٧٣.
(٢٥) او. ل ڤيلچيڤسكي, ص١٩٧, ٢٩٨: د. جمال رشيد ص٨١.

(٢٦) او. ل ڤيلچيڤسكي, ص٢٩٦.
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ترى أي شيء أوضح وأكـثـر بيـاناً من أن منطقـت� (هكاري وكـركـوك) كلتـيـهمـا تصـبـحـان فيـمـا بعـد
V(الكُرد) نطقـت� كلتـيـهـما لـهم إثنونيم (كـاردو) القـريب) جـداً من إسمkوسـكان ا Vجـزءاً من كُـردسـتان
ولغـة شـعب كلتـا اkنطـقـت� كـاللغـة الكرُدية الحـاليـة كـانت لغـة إيرانيـةV إذن مـا الذي ¶ـنعنا لكي نعـتـبـر

هؤلاء الكاردوئي� السكان القدماء kنطقتي كركوك وحكاري كُرداVً ومناطقهم كُردستان?!
فـهنا وبإعـتـمـادنا على اkصـادر والدلائل الواقـعـيـة لنا كـامل الحق في هـذا الإعتـبـارV لأنه وفـيـمـا عـدا
شرط وجـود الإثنونيم الخاص بسكان اkنطـقت�V فإن لدينا كـذلك شرطا اللغـة والأرض اkشتـركت�: إذ

أن
«الاثنوس ينـشـأ فــقط عندمــا يعــيش أعــضـاؤه مــعــاVً ويتـعــاملوا مع بـعـضــهم البــعض
مـبــاشـرةV أي أن يعــيـشـوا علـى أرض واحـدة ومـســاحـة واحـدة ويتـكلمـوا لغــة واحـدة

.(٢٧)« أيضاً
لذلك فنحن نعـتبـر عصـور الكاردوخي� والكاردوئيـ� حلقة واحـدة لعمليـة الإثنوغينيـسيـا الكُرديةV مع
أنه حـسب ورودهما في اkصـادر ثمـة فتـرة ٦٠٠ عام تفـصل بينهـما. وإذا صح ذلك -أي أن كـاردوئيي
منطـقــة كــاركــا لم يكن لـهم وجــود في عــهــد كــاردوخــيـي حكاري- فلن يُـنقص ذلك من رأيـنا أبداVً لأن
مـسـيرة تطـور الإثنوغيـنيسـيـا ترتبط دائمـاً بالتـوسع والإنتـشـارV وأن كـاردوئيي حكاري توسع مـوطنهم
جراء هذه اkسيرة حتى وصل الى كركوك وجبـال حمرين في القرن� الأول والثاني اkيلادي�. عدا هذا
فـان أحـداث عهـد الكاردوخـي� وكـاروئيي كـركـوك كلهـا دليل الوعي واkعـرفـة الذاتيـة الإثنيكيـة لهم مـثل
الحرب ودفاع الكاردوخـي� عن أنفسهم ضد اليونانيـ�V وإنتفاضة الكاردوئي� في منطقة كـركوك ضد
الپارفي�V وقـد أوضحنا سابقاً أن اkعرفـة الاثنيكية الذاتية نتيجـة طبيعية لوجـود الاثنونيم. إذن فشرط

ضروري لوجود إثنوس إذ كان له اسم قومي خارجي وهو (كاردو)V وكان إسمه الذاتي (كُرد).

W4O&M$«
على ضوء ما تقدم بإمكاننا صياغة النتائج بشكل مختصر كما يلي:

١- تنشـأ الشـعـوب عـبـر مـسـيـرة تاريـخـيـة طويلة تلعب فـيـهـا العناصـر والأجـناس والظواهر والأحـداث
. المختلفة دوراً كبيراً

٢- من وجـهة نـظر علم الإثنوغـرافيـا هنالك دلائل ومـؤشـرات ينبغـي أن تظهر في مـجـموعـة أناس حـتى
يتم إعـتـبارهـم شعـبـاً (إثنوس)Vو مـا يتـعلق بـإثنوغـينيـسيـا الكُرد فنحـن نقف فقـط على ثلاثة من هذه
الدلائل: (الإثنونيمV اللـغةV الأرض)V حـيث إسـتطعنا أن نجـدها عند كاردوخـيي عـام ٤٠١ ق.م. وهي
برأينا ¬ثـابة وثائـق لوجـود الدلائل واkؤشـرات الأخـرىV كـذلك لوجـود ظاهرة اkعـرفـة الإثنيـة الذاتيـة
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عند إثنوس كاردو (خ).
٣- الـ(كـــــاردو) و(الكُرد) كـــــانا إثـنونيـــــم� لإثنـوس واحــــدV أولـهــــمــــا كــــان الإسـم القــــومـي الأجنـبي

(أكزوإثنونيم)V وثانيهما الإسم القومي الذاتي (أندوإثنونيم).
٤- لقـد كـان كـاردوخـيـو منـطقـة حكاري وكـاردوئيي منطـقـة كـركـوك يتكلمـون بلغـة إيـرانيـةV وكـانت لغـة

هولاء الأخيرين أي كاردوئيي كركوك لغة كُردية متكاملة.
٥- بسـبب من أن مـوطن الكاردوخـي� كـان (حكاري) ومـوطن بلاد الكاردوئيـ� كركـوك وجـبل حـمـرين
وهما جزء من كُردستانV كذلك بالإعتمـاد على الدلائل واkؤشرات الأثنية الأخرىV نستطيع أن نعتبر

هات� اkنطقت� اkوطن والأرض اkشتركة موطناً تاريخياً للشعب الكُردي الحالي.


